
1 

معالجة الحسد -٣-العین والحسد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معالجة الحسد -٣-العین والحسد  -  ٣٩الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

٢٦-٠٩-٢٠٠٤  

الحمد � رب العالمین، والصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ،

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ما سبب ھذه المشكلات والخصومات التي تسود الأسرة الإنسانیة؟ :

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس التاسع والثلاثین من دروس العقیدة الإسلامیة، ولا زلنا في موضوع   

رآن الكریم، الذي ھو كلام الله، والذي تعبَّدنا الله بتلاوتھ، والذي یتلوه الحسد، ولكن حینما تجد في الق

ً في القرآن الكریم، فھو من الأھمیة بمكان،  المسلمون آناء اللیل وأطراف النھار، حینما تجد موضوعا

كتاب یتلى إلى آخر الدوران، وفیھ موضوعات، ھذه الموضوعات أساسیة جداً في حیاة الإنسان، لذلك 

نما ذكر الله الحسد في أربع آیات في كتاب الله، معنى ذلك: أن الحسد یحتل مساحة كبیرة جداً، حی

العلاقات بین بني البشر، وأن مشكلات لا تنتھي، وأن حروباً لا تنتھي أساسھا الحسد، وأن خصومات 

  بین الأسر وبین حالات طلاق، وبین انفصام شركات أساسھا الحسد.

  المجتمع الإسلامي؟ :ما الذي یفتت عزیمة 

أیھا الأخوة الكرام، الإنسان حینما یراقب نفسھ، وحینما یتعاھد قلبھ، وحینما یبلغ درجة الوعي والتأمل   

بعقلھ  -بالتعبیر الحدیث-لحال قلبھ، یكون قد قطع مسافةً جیدة في طریق سلامتھ وسعادتھ، أحیاناً الإنسان 

قم، وبسبب حسده یقسو، وبسبب حسده یتحرك لیوقع الأذى الباطن یحسد دون أن یشعر، وبسبب حسده ینت

بأخیھ، وحینما یرى الأخ أن أخاه نالھ بالأذى تنشأ العداوة والبغضاء، ولا شيء یخدم الشیطان كالعداوة 

  والبغضاء بین المؤمنین، الحسد مع السلوك مع القسوة، یرافقھ الغیبة والنمیمة، ھو الذي یفتت المجتمع.

  

  

  



2 

معالجة الحسد -٣-العین والحسد    

  في القرآن الكریم : من صفات الحاسد

  

  الطعن بالآخرین وذلك ببخس أعمالھم والتقلیل من شأنھم:-١

أیھا الأخوة الكرام، حینما نبحث عن صفات الحاسد، فھذا البحث مفید جداً، لأنھ مقیاس وإنذار مبكر،   

  الله عز وجل یقول:

َّخِذوُا بطَِانةًَ مِنْ دُونكُِ  ُّمْ قدَْ بدََتِ الْبغَْضَاءُ مِنْ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ مْ لاَ یأَلْوُنكَُمْ خَباَلاً وَدُّوا مَا عَنتِ

  أفَْوَاھِھِمْ وَمَا تخُْفِي صُدُورُھُمْ أكَْبرَُ قدَْ بیََّنَّا لكَُمُ الآْیَاَتِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ﴾

  ]١١٨[سورة آل عمران الآیة: 

ت ھناك من یقول: إخلاصھ لیس جیداً، ھناك من یقول : لقد حققت إذا تفوقت طُعِنتَ في الظھر، إذا تفوق  

مصلحة مادیة من عملھ، بل إن الناس الذین التقوا بالأنبیاء وھم قمم البشر، وھم من الكمال بحیث لا 

یصدق، قالوا لھم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، تریدون أن تتفضلوا علینا، أنتم ھمّكم الاستعلاء، ھذه تھمة اتھم 

الأنبیاء، فالحسود لا یفتأ یبخس عمل المتفوق، لا یفتأ یطعن في نیتھ، لا یفتأ یطعن في إخلاصھ، لا بھا 

  یفتأ یقلل من قیمة عملھ، ھذا شأن الحسود، فالصفة التي ذكرھا القرآن الكریم:

  نَّا لكَُمُ الآْیَاَتِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ﴾﴿قدَْ بدََتِ الْبغَْضَاءُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ وَمَا تخُْفِي صُدُورُھُمْ أكَْبرَُ قدَْ بیََّ 

  ]١١٨[سورة آل عمران الآیة: 

صفة أخرى بینھا القرآن الكریم من صفات الحاسد، وأنا متأكد أن الإنسان أحیاناً یحسد دون أن یشعر،   

بھم دون  یحسد فیتجھ إلى الطعن بالآخرین، إلى بخس عملھم، وإلى التقلیل من شأنھم، وإلى إلصاق التھم

  أن یشعر بدافع الحسد.

  تألمھ إن أصاب المؤمن خیراً وفرحھ إن جاءتھ المصیبة :-٢

  قال تعالى:  

وا عَلَیْكُمُ الأْنَاَمِلَ مِنَ الْغَیْظِ﴾   ﴿وَإذَِا لَقوُكُمْ قاَلوُا آمََنَّا وَإذَِا خَلَوْا عَضُّ

  ]١١٩[سورة آل عمران الآیة: 

ً على مكانتھ وسمعتھ، إذا التقى بإنسان تفوق علیھ یھنئھ،    حینما یحسد الإنسان، یأخذ وجھین حفاظا

ویقول: نحن نعتز بك، لكن حینما ینطوي على نفسھ، یتألم ألماً لا حدود لھ، وفي غیبتھ یطعن بھ، ھذه 

  مشكلة المسلمین حینما یضعف إیمانھم، فیفشوا بینھم الحسد والضغینة.

  خوة، صفة أخرى من صفات الحسود، قال تعالى:أیھا الأ  
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  ﴿إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَیِّئةٌَ یفَْرَحُوا بھَِا﴾

  ]١٢٠[سورة آل عمران الآیة: 

  إن جاءكم الخیر یتألمون، وإن جاءتكم المصائب تترى یفرحون، إذاً: ھم في خندق آخر.  

  ا الخندق :احذر أن تزل قدمك إلى ھذ

ا تفرح بسقوط ابنتھا؟ مستحیل،    ھذه الفكرة شرحتھا مرة: ھل تجد على وجھ الأرض من دون استثناء أمُ�

ً یفرح  إلا أنك إن رأیت امرأة تفرح بفضیحة ابنتھا، فاعلم أنھا لیست ابنتھا، ولا یمكن أن تجد مؤمنا

عل ھذا، فاعلم أنھ لیس مؤمناً، الإنسان بمصیبة نزلت بالمؤمنین، أو یتألم بخیر أصاب المؤمنین، فإن ف

  حینما یحسد، یضع نفسھ في خندق المنافقین، علامة النفاق الحسد، وعلامة الإیمان الغبطة.

صدق أیھا الأخ: أن أخاً لك أصابھ خیر، إن لم تفرح لھ وكأن الخیر أصابك، فأنت لست بمؤمن، إن لم   

دقیق جداً أسوقھ في ھذا الموضوع، إن لم تفرح لخیر  تفرح لھ بھذا الخیر فأنت لست بمؤمن، ھذا كلام

  أصاب أخاك فلست بمؤمن، إن لم تتألم لمصاب أصاب أخاك فلست بمؤمن:

  ﴿إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَیِّئةٌَ یفَْرَحُوا بھَِا﴾

  ]١٢٠[سورة آل عمران الآیة: 

  تعرفھ في لحن القول :-٣

  لحاسدین في القرآن الكریم، قال تعالى:من صفات ا  

ُ أضَْغاَنَھُمْ * وَلوَْ نشََاءُ لأَرََیْناَكَھُمْ فلََ  عرََفْتھَُمْ بسِِیمَاھُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ أنَْ لنَْ یخُْرِجَ �َّ

ُ یعَْلمَُ أعَْمَا   لكَُمْ﴾وَلَتعَْرِفنََّھُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ وَ�َّ

  ]٣٠-٢٩[سورة محمد الآیة: 

تعرفھم في لحن القول، الإنسان حینما یخفي شیئاً، یظھر بفلتات لسانھ، أراد رجل أن یمدح إنساناً   

لمصلحة، لكنھ لا یحبھ، بل یبغضھ، بل یحسده، فقال: أحبُّ الصالحین ولستَ منھم، ھي : ولستُ منھم، 

  البیت الذي قالھ الشافعي:

  لـعليّ أن أنال بھم شفاعـة أحب الصالحین ولستُ منھـم 

  ولـو كن سواءً في البضاعة  وأكره من بضاعتھ المعاصي

ماذا قال؟ أحب الصالحین ولستَ منھم، ھذه فلتة لسان عبرت عن مكنون ھذا الإنسان، إذاً: لحكمة   

  یظھر من فلتات لسانھ.أرادھا الله عز وجل، الغیظ والحقد والحسد الذي ینطوي علیھ الإنسان، 
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  ما معنى (بسیماھم) في ھذه الآیة؟ :

  قال تعالى:  

ُ أضَْغاَنَھُمْ * وَلوَْ نشََاءُ لأَرََیْناَكَھُمْ فلََ  عرََفْتھَُمْ بسِِیمَاھُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ أنَْ لنَْ یخُْرِجَ �َّ

ُ یعَْلمَُ أعَْمَالكَُمْ﴾وَلَتعَْرِفنََّھُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْ    لِ وَ�َّ

  ]٣٠-٢٩[سورة محمد الآیة: 

ً لحكمة بالغة بالغة: جعل الله وجھ الإنسان مرآة قلبھ، وھناك أناس    بسیماھم؛ أي صفحة الوجھ، أیضا

عندھم خبرة عالیة، أنت حینما تغتاظ، یظھر الغیظ على صفحة وجھك، وحینما تتألم، یظھر الألم على 

وحینما تظھر شیئاً مفرحا، تظھر ابتسامة ساخرة على ملامح وجھك، الوجھ مرآة القلب،  صفحة وجھك،

وما من شيء یضمره الإنسان في قلبھ، إلا ویظھر في طریقتین؛ یظھر في صفحة وجھھ وعلى لسانھ، 

اً، فلتات اللسان تعبر عن حقیقة القلب، وصفحة الوجھ كذلك، لذلك أحیاناً: تظھر على وجھ، تراه ملائكی

  بریئاً، طاھرًا، لا یحمل حقداً، ولا غلاً، ولا حسداً، ولا شیئاً من ھذا القبیل، فالوجھ مرآة القلب.

  ھذه فراسة المؤمن :

دخل على مسجده رجل قد ارتكب الزنا، فقال: أیزني أحدكم ویأتي إلى  -ھكذا یروى-مرة سیدنا عثمان   

  المسجد؟ فدھش الصحابة، قالوا: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنھا فراسة صادقة.

  ما الثمرة التي یحصل علیھا المؤمن حینما یتصل با�؟ :

اھر وجھھ منیر مشرق، لكن أنا أتمنى ألاّ یستعملھا أحد، قد ترى الشھواني وجھھ أزرق، المؤمن الط  

تكون ضعیف الإحسان، وقد تكون ضعیف الخبرة، فتتھم إنساناً من دون دلیل، ھذا شيء لا یمكن أن 

یتخذ دلیل، قضیةِ الفراسة وقضیة الإشراق، وأحیاناً تجد إنساناً لونھ أبیض، ودائماً یشرب عصیرًا، وینام 

كل یوم، ترى وجھھ مثل البدر، ما شاء الله على ھذا الصلاح، یكون أكبر مجرم، خمس، ست ساعات 

ممكن، وقد تجد إنساناً ملوّناً، ولكن الطھر والبراءة في وجھھ وكأنھ بدر، القضیة لیست قضیة مادیة؛ أن 

سانا اللون أبیض، وعلى كل خد وردة، وفیھ تألق، وعین زئبقیة، لیس ھذا ھو المقیاس، المقیاس: أن إن

  حینما یتصل با� عز وجل، تظھر البراءة على وجھھ، والإشراق على وجھھ، قال تعالى:

  ﴿فلَعََرَفْتھَُمْ بسِِیمَاھُمْ وَلَتعَْرِفنََّھُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ﴾

  ]٣٠[سورة محمد الآیة: 
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  انظر إلى ھذا التطابق بین صفات المنافق وبین صفات الحسود :

أن المنافق حسود، وأن الحسود منافق، وھناك تطابق بین صفات المنافق وبین أیھا الأخوة الكرام،   

صفات الحسود، فحینما تحسد، فھذا الحسد یدل على أنك في خندق المنافقین، لأن المؤمنین بعضھم 

لبعض نصحة متوادون، ولو ابتعدت منازلھم، والمنافقون بعضھم لبعض غششة متحاسدون، ولو اقتربت 

  منازلھم.

  ي الأوجھ التي بارز بھا الحاسد ربھ في رأي القرطبي :ما ھ

  

  أنھ أبغض كل نعمة ظھرت على غیره : -١

تطاول على الذات -أحد كبار المفسرین، الإمام القرطبي یقول: الحاسد بارزَ ربَّھ من خمسة أوجھ   

لا یتحمل  ، أحدھا: أنھ أبغض كل نعمة ظھرت على غیره، ھناك نماذج بشریة،-الإلھیة من خمسة أوجھ

أحد أن یكون أحسن منھ، وحینما یشعر، وھذا في النساء أكثر، وحینما یشعر أن فلاناً أحسن منھ دون أن 

  ینتبھ؛ یطعن بھ، یستصغره، یحتقره، یبحث عن نقائصھ، وكأنھ قناص، وینسى كل فضائلھ.

  أنھ ساخط لقسمة ربھ : -٢

  وثانیھا: أنھ ساخط لقسمة ربھ:  

  داً أتدري على من أسأت الأدبا؟قل لي من بات لي حاس  

  أسأت إلى الله في فعلـھ إذ لم ترض لـي ما وھـبا  

  إنك تطعن بحكمة الله عز وجل.  

  أنھ ضاد فعل الله : -٣

ثالثھا: أنھ ضاد فعل الله؛ أي إن فضل الله یؤتیھ من یشاء، وھو یتمنى ألاّ یؤتى ھذا الإنسان فضل الله   

  حسداً من عند أنفسھم.

  ل أولیاء الله :أنھ خذ -٤

رابعھا: أنھ خذل أولیاء الله، الإنسان قد یتفوق، قد یأخذ الله بیده، الذي یحسده لا یرید لھذا الخیر أن   

ینتشر، ھو یقطع السبیل إلى الله، مثلاً: اثنان على مقاعد الدراسة، أحدھما تفوق في الدعوة إلى الله، 

ولم یھتم، ولم یعتن بقلبھ، ولم یعتن بعلمھ، ولا بطلب  والثاني بقي في مرتبة دنیا اجتماعیة، لم یدرس،

العلم، ولا بحمل ھم المسلمین، فلو أن ھذا الرفیق الثاني الذي أھمل قلبھ، وأھمل علمھ، ولم یتحرك 

ً یحضر دروس ھذا الصدیق، الذي كان صدیقھ مباشرةً، یطعن بھ،  لخدمة المسلمین، سمع أن شابا

  ھ، لماذا؟ أنت لك أن تحل محلھ؟ لا، قال تعالى:مباشرة ینصحھ ألاّ یتابع دروس
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ُ بھِِ أنَْ یوُصَلَ﴾   ﴿وَیَقْطَعوُنَ مَا أمََرَ �َّ

  ]٢٧[سورة البقرة الآیة: 

ترى كلام الناس أحیاناً أربعة أخماسھ كلام شیاطین، یكون الشاب شاردًا، التقى بصدیق دلھ على جامع،   

یل، قرأ القرآن، حفظ كتاب الله، قلُِب مئة وثمانین درجة، التزم، غض بصره، ضبط لسانھ، صلى قیام الل

یأتي صدیق الشیخ الذي ھو عنده، فیقول لھ: الله یصلحك لم تجد غیره، ماذا ترید منھ؟ ھذا جاھل، بلا 

  دلیل، حسداً من عند أنفسھم.

  ھذه مھمة إبلیس :

وال النعمة عنھم، الحاسد أعان عدو الله أیھا الأخوة الكرام، الحاسد خذل أولیاء الله، أو أراد خذلانھم، وز  

إبلیس على تحقیق مراده، لأن إبلیس یقطع ما أمر الله بھ أن یوصل، مھمة إبلیس الأولى: أن یقطع ما 

  أمر الله بھ أن یوصل.

قیل: الحاسد لا ینال في المجالس إلا ندامة، ولا ینال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء ، ولا ینال في الخلوة 

  جزعاً وغماً، ولا ینال في الآخرة إلا حزناً واحتراقاً، ولا ینال من الله إلا بعداً ومقتاً.إلا 

  موضوع خطیر :

موضوع الحسد خطیر جداً، لأن ھذا المرض الأول الذي یفشو بین ضعاف الإیمان، ترى المجتمع   

ین الأقرباء حسد، بین ممزقاً مشرذمًا، في البیت الواحد حسد، بین الأخوة حسد، بین الزملاء حسد، ب

سكان القریة حسد، بین أصحاب الحرفة حسد، شيء لا ینتھي؛ عداوات، ومشاحنات، وطعن، واتھامات، 

  وعدوان.

  إلیكم ھذه البنود التي أحصى العلماء فیھا صفات الحاسدین :

أیھا الأخوة الكرام، بعض العلماء أحصى صفات الحاسدین في بنود، فقال: الحسود دائم السخط على   

أقدار الله، أینما جلس یشتكي، أینما جلس یتبرم، أینما جلس ھو متشائم، لأن الحسد أكل قلبھ، ولأن الحسد 

  قطعھ عن الله عز وجل، سخط من فضل الله عز وجل الذي آتاه لزید أو عبید.

  جنود إبلیس : من

أنا تحدثت في درس سابق، أنھ من مستویات الحسد: أن تتمنى زوال النعمة عن أخیك لتصل إلیك،   

المستوى الأسوأ: أن تتمنى زوال النعمة عن أخیك دون أن تصل إلیك، المستوى الأسوأ: أن تكتب 

یحرك الناس وھم لا تقریرًا، أو أن توغر صدر فلان من أجل أن تزول ھذه النعمة عن أخیك، شیطان 

  یشعرون، إنما تخدم كید الشیطان، دائماً الحسود أحد جنود إبلیس ، إذاً: متبرم ساخط.
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  ھذه جلسة المتشائمین :

مرة التقیت بإنسان، من شدة تبرمھ، وسخطھ، وتشاؤمھ، وسوداویتھ، وانتقاداتھ، شيء لا یحتمل، تجلس   

الإنسان عنده بیت خمسمئة متر، عنده مركبة، وتجارة معھ فتكاد لا تتحرك من الوھن الذي أصابك، ھذا 

  كبیرة.

مرة التقیت بإنسان، أیضاً من شدة تبرمھ، لا یحتمل أن یبقى مع الناس، ولا أن یسكن ھذه البلدة، فلما   

  لاح لھ شبح مرض عضال، اختلف اختلافاً كلی�ا.

  قف ھنا :

أیھا الأخوة الكرام، الإنسان یتشكى بلا سبب مبرر، أنا أخشى على ھذا الإنسان أن یتشكى بعد حین   

لسبب مبرر، لا یوجد عنده مشكلة، صحتھ جیدة، زوجتھ جیدة، أولاده أصحاء، بیتھ ملكھ، دخلھ جید، 

تدعي أن یتشكى، عنده مركبة، یتشكى، وإلى متى؟ لذلك ھذا الإنسان علاجھ: أن تأتیھ مصیبة حقیقیة تس

إذا شكر إنسان الله عز وجل، لك مأوى، وكم ممن لا مأوى لھ؟ تتمتع بحواسك الخمس، وكم ممن لا 

یتمتع بحواسھ؟ لك زوجة، وكم إنسان محروم من الزواج ، ما تمكن أن یتزوج؟ أو امرأة لھا زوج، أیةّ 

  امرأة سألت زوجھا الطلاق من غیر بأس، لم ترح رائحة الجنة.

  تذكرة :رسالة 

أخواننا الكرام، أتمنى علیكم أن تعدوا نعم الله، لا أن تتحدثوا عما ینقصكم، أن تتحدثوا عما بین أیدیكم،   

مثلاً: نعمة قد لا ینتبھ إلیھا أحد، أن زوجتك شریفة، تسافر خمسة أیام، لا یخطر ببالك لثانیة أن إنساناً 

راه كالبركان یكاد ینفجر، أنت عندك نعمة كبیرة، أن دخل البیت، ولما ألتقي مع إنسان، یشكّ في زوجتھ أ

زوجة شریفة لا یمكن أن تخونك، ولا بنظرة، ولا بكلمة، ھذه نعمة كبیرة جداً، نعمة ثانیة أنك تتمتع 

بصحة، اسأل إنساناً لاح لھ شبح مرض خبیث، أو مرض عضال، یتمنى أن یكون دخلھ محدوداً، یتمنى 

  یتمنى أن یفقد كل میزاتھ. أن یكون ساكناً في بیت أجرة،

  من العبر :

صدیق صدیقي درس في فرنسا، وجاء إلى ھنا، واعتلى منصباً رفیعاً جداً في إحدى الوزارات، معاون   

وزیر، وتزوج امرأة تروق لھ، وعنده مركبة، وبیت، ومكانة، وشأن، فَقدَ بصره، خلال شھر یأتیھ 

لتوجیھ، مرة زاره صدیقھ ، قال لھ: والله یا فلان، أتمنى أن الموظف بالبرید، یقرأ لھ المعاملة، ویعطیھ ا

أقبع على الرصیف أتسول، ولیس لي من الدنیا إلا ھذا المعطف، وأن یرد الله لي بصري، لا یرید 

  دكتوراه، ولا معاون وزیر، ولا بیت بالمالكي، ولا سیارة، یرید بصره أن یرده الله إلیھ.
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وعندك زوجة وأولاد، وتسكن بمنزل، ولك دخل یغطي حاجاتك إذا كنت بنعمة البصر والسمع،   

  الأساسیة، فاشكر الله عز وجل، وكلما شكرتھ زادك نعمة، وكلما شكرك حصنك من ضیاع النعمة.

  تتمة البنود التي أحصى العلماء فیھا صفات الحاسدین :

رھا، الحسود یتتبع العثرات، الحسود دائم التشكي، الحسود قلیل الشكر � عز وجل، ولو ملك الدنیا بأسْ   

ویلتمس الأخطاء، ویظھرھا في المجالس ویضخمھا، قناص لا ھمّ لھ إلا الحدیث عن أخطاء الناس، 

  الحسود یخفي المحاسن.

اللھم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خیراً كتمھ، وإن رأى شراً أذاعھ، اللھم إني أعوذ بك من إمام 

  أسأت لم یغفر. سوء؛ إن أحسنت لم یقبل، وإن

الآن: الحسود یستخدم المزاح والسخریة للتقلیل من قیمة المحسود، كیف یشفي غلیلھ؟ بالسخریة   

  والاستھزاء.

  ھذا الدلیل الذي یتمسك بھ الحسود :

أیھا الأخوة الكرام، في معظم الأحیان الحسود یتھم بلا دلیل، الدلیل حسده فقط، أو بدلیل ضعیف، أو   

من دون تحقیق، أو من دون تریث، أو من دون سؤال، تھم لم یتحقق، لم یسأل، لم بدلیل ظني، أو 

  یتریث، لذلك:

ا عَلَى مَا فعَلَْتمُْ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فتَصُْبحُِو

  ناَدِمِینَ﴾

  ]٦ات الآیة: [سورة الحجر

  أھم شيء أنھ ینتقد، ویوجھ التھم من دون دلیل.  

  آخر بند من البنود التي أحصاھا العلماء في الحسود :

الآن: الحسود لا یدع فرصة لإیقاع الأذى بمن یحسده إلا وانتھزھا، الحسود إنسان مضطرب، توازنھ   

علان الإنسان كالمرجل، الحسود غالباً ما مختل، ویوجد غلیان، الحقد والحسد مؤلم جداً، الحقد والحسد یج

  یكون كاذباً، یستخدم الكذب للنیل من المحسود.
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  كیف یعالج الحسد؟ :

  

  الإكثار من ذكر الله، والإلحاح في الدعاء :-١

أیھا الأخوة الكرام، كیف یعالج الحسد؟ قال بعض العلماء: یعالج بالإكثار من ذكر الله، والإلحاح في   

الدعاء، یا رب اشفن من كل مرضٍ نفسيّ، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام: ثلاثة لا یرد دعاؤھم؛ الذاكر 

  الله كثیراً، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط.

  ثیراً، فلعل الله سبحانھ وتعالى یشفیھ من الحسد.إذا ذكر الإنسان الله ك  

  أن تسأل الله من فضلھ : -٢

  أیھا الأخوة، أما العلاج العظیم للحسد:  

ُ بھِِ بعَْضَكُمْ عَلَى بعَْضٍ﴾   ﴿وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّلَ �َّ

  ]٣٢[سورة النساء الآیة: 

  في نھایة الآیة:  

َ مِنْ فضَْلِھِ    ﴾﴿وَاسْألَوُا �َّ

  ]٣٢[سورة النساء الآیة: 

أنت عبد �، وذاك عبد �، كما أعطاه یعطیك، وكما رفعھ یرفعك، وكما أكرمھ یكرمك، وكما وفقھ   

یوفقك، إلھ موجود، لذلك إذا تمنى أحدكم نعمة على أحد فلیكثر، فإنما یسأل ربھ، إذا تمنى الإنسان على 

  حدكم فلیكثر، فإنما یسأل ربھ.ربھ نعمة، فلیسألھ بإلحاح ولیكثر، وإذا سأل أ

ِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:     عَنْ عَبْدِ �َّ

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ ، فإَِنَّھُ أھَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ، أمََرَھُمْ باِلظُّلْمِ فظََلَمُوا، -صَلَّى �َّ : إِیَّاكُمْ وَالشُّحَّ

  ةِ فَقطََعوُا، وَأمََرَھُمْ باِلْفجُُورِ فَفجََرُوا))وَأمََرَھُمْ باِلْقطَِیعَ 

  أما المؤمنون فیتصرفون على عكس تصرف الحاسد، قال تعالى:  

یمَانَ مِنْ قَبْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلَِیْھِمْ وَلاَ یجَِدُونَ فيِ صُدُورِ  ؤوا الدَّارَ وَالإِْ ا ﴿وَالَّذِینَ تبَوََّ ھِمْ حَاجَةً مِمَّ

  ونَ﴾وتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلَى أنَْفسُِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُ أُ 

  ]٩[سورة الحشر الآیة: 

كان بعض الصحابة الكرام یطوف بالبیت، ویقول: ربي قنِ شح نفسي، ربي قنِ شح نفسي، وقیل: إذا   

  د وقیت البخل والظلم والقطیعة.وقیت شح نفسك، فق
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أول علاج: أن تسأل الله من فضلھ، الذي أعطاه یعطیك، والذي كرمھ یكرمك، والذي وفقھ یوفقك،   

  والذي أغناه یغنیك، والله رب الجمیع، ھذا علاج أول.

  الاھتمام بمعالي الأمور والانصراف عن سفاسفھا :-٣

ن تنصرف عن سفاسفھا، الإنسان الفارغ یحسد، عنده وقت، العلاج الثاني: أن تھتم بمعالي الأمور، وأ  

لیس لھ ھدف، ما عنده رسالة یؤدیھا، لا یحمل ھم المسلمین، التفاھة والفراغ، وعدم الاشتغال بمعال 

الأمور تدعو إلى الحسد، لذلك لا تجد بین عظماء الناس من یحسد، الوقت عنده ثمین جداً، وھدفھ 

  ھ.واضح، والوسائل واضحة لھدف

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:  

  ((إن الله یحب معالي الأمور ویكره سفسافھا))

  من اللھو :

  قال تعالى:  

نْیاَ إلاَِّ لھَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنَِّ الدَّارَ الآْخَِرَةَ لھَِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانوُا یعَْ    لمَُونَ﴾﴿وَمَا ھَذِهِ الْحَیاَةُ الدُّ

  ]٦٤[سورة العنكبوت الآیة: 

إذا كان الابن عمره أربع أو خمس سنوات، والده اشترى لھ سیارات صغیرة، فھذا الطفل أمسك ھذه   

السیارة على أثاث البیت، یرافقھا صوت من عنده، في الصعود یقوي الصوت، وھو غارق بسعادة لا 

ي الخمس توصف بھذه السیارة الصغیرة التي اشتراھا لھ أبوه، ویمشیھا على أثاث البیت، لو صورناه ف

وأربعین سنة، كان یحتل منصباً رفیعاً جداً، وعنده دور في الحیاة كبیر، وأطلعناه على ھذه الفیلم، ھل 

  یلیق بھ أن یمسك سیارة ویمشي بھا؟ ھذا ھو اللھو واللعب.

إذا كان الإنسان بعیدًا عن الأھداف الكبرى، تراه غارقاً في موازنات، فلان اشترى بیتاً، مساحتھ   

متر، ھذا إسراف یا أخي، مالھ ھمّ إلا أن یرى الناس ماذا اشتروا؟ وماذا أكلوا؟ وماذا أنفقوا؟  خمسمئة

  ھذا الاھتمام إلى ما عند الناس مشكلة كبیرة جداً، فلذلك الله عز وجل یقول :

نْیاَ إلاَِّ لھَْوٌ وَلعَِبٌ﴾   ﴿وَمَا ھَذِهِ الْحَیاَةُ الدُّ

  ]٦٤[سورة العنكبوت الآیة: 

  لا تغفل عن ھذه اللحظة :

قلت لواحد البارحة: الإنسان تتنامى خبراتھ، كلما تقدمت بھ السن، صار ناضجًا، یعرف كیف یتكلم؟   

یعرف كیف یتصرف؟ كیف ینفق المال؟ كیف ینجو من متاھات ومن مطبات؟ فإذا بلغ ذروة النجاح 
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  یأتیھ ملك الموت، ھذه الحیاة ھكذا:والنضج، یأتي ملك الموت: تفضل، بأعلى درجة من النجاح والنضج 

  لكل شيء إذا ما تم نقصانُ فلا یغرّ بطیب العیش إنسانُ   

  قصة رمزیة :

ً أراد أن ینتحر، القصة رمزیة، جاءه ملك الموت، قال لھ: لا تنتحر، أنا أدلك على    یروى أن إنسانا

المریض فإیاك أن تعالجھ، فإنھ  طریقة تكسب بھا المال الوفیر، اجعل نفسك طبیباً، فإن رأیتني عند رأس

سیموت، وإن رأیتني عند قدمیھ فعالجھ، ولا تخشَ شیئاً، سوف یشفى، فھذا أعطاه ملك الموت ھذه 

الطریقة، ربح أرباحًا طائلة، إن كان عند رأسھ یقول: أعتذر، لیس اختصاصي، وإن كان عند قدمیھ 

أن مرضت بنتُ الملك، فقال الملك: من یشفھا  یعالجھ، یعطیھ ماء ملوناً، ویتقاضى أجرًا كبیرًا، إلى

أزوجھ إیاھا، ویكون ولي العھد، جاءھا، فإذا ملك الموت عند قدمیھا، فعالجھا، فشفیت، وأقیم عقد 

القران، وفي الیوم التالي سیتوج ولیاً للعھد، جاءه ملك الموت، قال لھ: تشرّف، قال لھ: الآن؟ قال: والله 

  سابقاً كان أھون.

دنیا إن تفوقت بھا بعد النضج، وأن تملك كل شيء، وأن تعرف التصرف، یأتي ملك الموت، لذلك ھذه ال  

  ھي أحقر من أن تكون عطاءً لإنسان.

  ((لو أن الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى الكافر منھا شربة ماء))

ر العلم، لیس عندك وقت أنت حینما تھتم بمعالي الأمور؛ تحمل رسالة، تسعى لطلب العلم، تسعى لنش  

  تحسد أحدًا، لذلك عظماء الناس والناجحون في الحیاة، لیس عندھم وقت لھذه السفاسف كلھا.

  العیش مع الصالحین :-٤

العلاج الثالث: أن تعیش مع الصالحین، تعیش مع الصالح سنوات، لا یحسد أحدًا، متواضع ، یشكر الله   

تتعلم من أخلاق الصالحین؛ الأدب، والتواضع، والبعد عن السفاسف، على نعمھ التي أولاه الله إیاھا، 

  والالتفات إلى معالي الأمور، قال تعالى:

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً﴾الْحَیَ    اةِ الدُّ

  ]٢٨[سورة الكھف الآیة: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -وفي الحدیث الصحیح: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ، عَنْ النَّبيِِّ      قَالَ: -صَلَّى �َّ

، فإَِنَّ الظَّنَّ أكَْذَبُ الْحَدِیثِ، وَلاَ تجََسَّسُوا، وَلاَ تحََسَّسُوا، وَلاَ تبَاَغَضُوا، وَكُونوُا أخْوَاناً، (( إِیَّاكُمْ وَا لظَّنَّ

جُلُ عَلَى خِطْبةَِ أخَِیھِ حَتَّى یَنْكِحَ أوَْ یتَرُْكَ))   وَلاَ یخَْطُبُ الرَّ
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  الإكثار من ذكر الموت :-٥

الموت، وأن ھذا الموت ینھي كل شيء، وأن ھذا الموت ینھي غنى الغني، آخر علاج: الإكثار من ذكر   

وفقر الفقیر، ینھي قوة القوي، وضعف الضعیف، ینھي ذكاء الذكي، ومحدودیة المحدود، یلغي وسامة 

  الوسیم، ودمامة الدمیم، كلھ ینتھي عند الموت.

ما تزھو على الناس بما عندك، كأنك ھناك ملاحظة مھمة جداً: أنت حینما تبالغ بإظاھر ما عندك، وحین  

تبذر بذور الحسد في المجتمع، لا تحاول أن تخرج على قومك بزینتك، حاول أن تكون متواضعاً، وأن 

  تكون بین الناس.

 


